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مروان البرغوثي قد يُنهي حرب غزة
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تحــدث نجــل أبــرز ســجين ســياسي تحتجــزه “إسرائيــل”، والــذي يُصــنّفه مؤيــدوه علــى أنــه “نيلســون
 مانــديلا الفلســطيني”، عــن مخــاوف عــائلته مــن احتمــال قيــام “إسرائيــل” بقتلــه انتقامًــا لأحــداث
كتـوبر، علـى الرغـم مـن أن حركـة فتـح الـتي ينتمـي إليهـا البرغـوثي هـي منافسـة لحركـة تشريـن الأول/أ

حماس التي نفذت الهجوم.

يُعتبر مروان البرغوثي (البالغ من العمر  عامًا) أشهر سياسي فلسطيني، ويتربع على رأس قائمة
الأسرى الذين يُمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح ما يقدر بنحو  رهينة إسرائيليين متبقين

في غزة، وذلك في إطار المفاوضات المسُتمرة برعاية الولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار المحتمل.

كثر من عقدين – في أيّ جُرم القتل قبل أ
ِ
شجّعت القوى الغربية على إدراج البرغوثي – الذي أدين ب

عمليــة تبــادل محتملــة؛ حيــث يــرون فيــه شخصــيةً فلســطينيةً يُمكنهــا توحيــد الفصائــل المتنــاحرة
والمساعدة في حل الأزمة التي تُخيم حاليًا على الضفة الغربية المحتلة وغزة.
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في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، يتم إحياء ذكرى علامة النصر الشهيرة للبرغوثي

يُصرح أحــد الدبلوماســيين الغــربيين في المنطقــة: “إنــه أهــم ســجين ســياسي في العــالم حاليًــا”. وتُضيــف
الدكتورة جولي نورمان، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كوليدج لندن ومؤلفة
كتــاب عــن الأسرى الفلســطينيين: “إن إطلاق سراحــه مــن شأنــه أن يُحــدث تحــولاً كــبيرًا في الســياسة

الفلسطينية والقومية الفلسطينية”.

كثر من  عامًا ولكن لم يُشاهد البرغوثي من قبل العالم الخارجي لعقود. مثل مانديلا الذي أمضى أ
في السجن.

يُصرح ابن البرغوثي عرب (البالغ من العمر  عامًا): “لا يزال هو الذي يمنحنا الأمل. أعتقد أن قوة
والدي تكمن في قدرته على توحيد الشعب الفلسطيني. إنه رمز للوحدة ونحن متعطشون لها. لقد

كان الانقسام ضارًا للغاية”.

ٍ
يــد الغــرب تــبييض صــورة مانــديلا كشخــص مشــيرًا إلى المقارنــات الــتي تُجــرى مــع مانــديلا، يُضيــف: “ير
مسـالم كـان هـدفه السلام، لكنـه كـان علـى اسـتعداد للقتـال المسـلح مـن أجـل الحصـول علـى حقـوق

الشعب الجنوب أفريقي، ووالدي ليس مختلفًا”.



يارة والده في السجن مرة واحدة كل عامين أو نحو ذلك. يُسمح لعرب البرغوثي بز

كنا نتحدث في رام الله؛ عاصمة الضفة الغربية المحتلة، حيث ساد جو من التوتر لم يسبق له مثيل منذ
اعتقال والده عام  خلال الانتفاضة الثانية.  فلم تشهد الضفة الغربية فقط تصعيدًا كبيرًا في
العنـــف الاســـتيطاني ضـــد الفلســـطينيين، بـــل نفـــذت القـــوات الإسرائيليـــة في الأيـــام القليلـــة الماضيـــة
كبر عمليةٍ من نوعها منذ  عامًا، ضمت مئات الجنود وطوابير من مداهمات وغارات جوية في أ
المركبات المسلحة وطائرات حربية وطائرات مسيرة، وهاجمت بلدةً ومخيمات اللاجئين في الشمال،

مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن  فلسطينيا.

ويُصرح عرب: “هذه أسوأ حالة شهدتها في حياتي.  إنهم يريدون منا أن ننكمش، أن نعيش في أحياء
فقيرة، أن نشعر بأننا لا نملك وطنًا وأن نخاف.  تستغل الحكومة الإسرائيلية تركيز العالم على إبادة

الشعب الفلسطيني في غزة لفعل ما تشاء في الضفة الغربية”.

ـــا لمســـؤولين إسرائيليين؛ تســـتهدف العمليـــة المقـــاتلين الذيـــن يخططـــون لشـــن هجمـــات علـــى ووفقً
الإسرائيليين، مثل التفجير الانتحاري في تل أبيب الشهر الماضي، وهو الأول منذ ثماني سنوات. وذكر
المســؤولون أنهــم قتلــوا عــددًا من مســلحي حمــاس. ووفقًــا للأمــم المتحــدة، فمــن بين القتلــى طفلين
وشخصًا معاقًا، بينما أدى تجريف الطرق إلى حبس المدنيين في منازلهم دون ماء أو كهرباء، مما أدى

 قوي غير معتاد من وزارة الخارجية البريطانية.
ٍ
إلى إصدار بيان

 مصرعهم في الضفة الغربية منذ  تشرين
ٍ
ووفقًا لجمعية الأسرى الفلسطينيين؛ لقي  شخص

كــبر عــددٍ منــذ  عامًــا. ويُصرح ابــن البرغــوثي أن ، وهــو أ
ٍ
كتــوبر، وتــم اعتقــال  شخــص الأول/أ

أولئــك الذيــن يقبعــون بالفعــل في الســجن، مثــل والــده في ســجن مجــدو س الســمعة، يتعرضــون
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لمعاملةٍ سيئة للغاية.

يُصرح عــرب: “أعتقــد أن مــا يحــدث للســجناء السياســيين يمــر دون أن يُلاحَــظ. لم أرَ قــط ســلطات
الســجون الإسرائيليــة تصــبح مجنونــة هكــذا أو تُظهــر هــذا القــدر مــن اللاإنسانيــة. يخــ العديــد مــن
الســجناء ونكــاد لا نتعــرف عليهــم لأنهــم فقــدوا الكثــير مــن وزنهــم، وهنــاك مــا بين  إلى  حالــة

كتوبر. كنا قلقين للغاية من أن يُقتلوا والدي”. موثقة لموت سجناء منذ  تشرين الأول/أ

قالت شرطة تل أبيب إن المهاجم قُتل وأصيب أحد المارة بجروح متوسطة خلال تفجير انتحاري في  أغسطس/آب.

كتوبر، جاء رئيس السجن وأمر والدي بوضع يديه خلف ظهره ويُضيف عرب: “بعد  تشرين الأول/أ
ليُظهر للسجناء الآخرين أنه إذا استطاع أن يُجبر زعيمهم على الخضوع، يمكننه أن يجبرهم جميعًا

على الخضوع”. ورفض والدي ذلك، لذلك جروه بالقوة وخلعوا كتفَه من مكانه”.

ويفيد ابنه أن حراس السجن الإسرائيلي نقلوه بين أربعة أو خمسة سجون، وعرضوه للتعذيب مثل
تــوجيه أضــواء ساطعــة نحــو وجهــه في زنزانتــه، و”مكــبرات صــوت عنــد البــاب تُشغــل النشيــد الــوطني

 لساعاتٍ وساعاتٍ حتى لا يتمكن من النوم”.
ٍ
الإسرائيلي بصوتٍ مرتفع

“وفي بداية شهر آذار/مارس؛ هاجمه الحراس وضربوه على وجهه وكتفه”، كما قال عرب. وهو يعتقد
أن التدخل الغربي وحده هو الذي أنقذ حياة والده. “نحن ممتنون للغاية لأن العديد من الحكومات
تــدخلت وفرضــت ضغوطًــا دوليــة علــى الإسرائيليين، وخاصــة الفرنســيين والولايــات المتحــدة، لأنهــم

يدركون أهمية والده في الضفة الغربية”.



ويتابع قائلاً: “إنهم يعتقدون أن والدي يمثل حلاً”، مُشيرًا إلى أن البرغوثي يتصدر استطلاعات الرأي،
مـا، فهـو سـياسي 

ٍ
وقـد قـال: “ليـس سرًا أنـه الزعيـم الأكـثر شعبيـة في فلسـطين، وهـذا يحـدث لسـبب

فساد [السلطة الفلسطينية بقيادة فتح]، ويريد السلام والرخاء، ولكن ليس
ِ
متفتحٌ ليس ملطخًا ب

على حساب الشعب الفلسطيني”.

لا يــزال عــرب قلقًــا علــى صــحة والــده: “حــالته لا تتحسّــن هــذه الأيــام، فلقــد خسر وزنًــا لأنــه لا يوجــد
طعام، ولم يتلقّ علاجًا لإصاباته”.

عرب، أصغر أبناء البرغوثي الأربعة – ثلاثة أبناء وبنت واحدة – كان في الحادية عشرة من عمره عندما
يتنا كوبر نشاهد التلفزيون عندما ظهرت لقطات اعتُقل والده؛ حيث يقول: “كنا في منزل عمي في قر

له مُحاطًا بالجنود. واستطعت أن أرى اليأس في عيون الجميع”.

لدى البرغوثي أربعة أبناء، منهم عرب (يسار)، وشريف

بعد أن دعم البرغوثي عملية السلام في أوسلو في التسعينيات، شعر بالإحباط من قلة التقدم ولجأ



تنفيذ عمليات أودت
ِ
جُرم القتل من قبل محكمة إسرائيلية لإصداره أوامر ب

ِ
إلى العمل المسلح، وأدين ب

بحياة خمسة مدنيين وحُكم عليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد. ويقول ابنه: “كانت والدتي تقول
إنه سيتم اعتقاله لبِضع سنوات. لم نتوقع أبدًا أن يكون الأمر لعقود”.

شعر عرب، وهو في سن المراهقة، بالاستياء؛ حيث يقول: “عندما كنتُ أصغر سنًا، كافحتُ مع ذلك.
بالنسـبة لي، تـم انتزاعـه مـني بسـبب الشعـب الفلسـطيني.  فقـط بعـد أن كـبرت وفهمـت مـدى نباهـة
القضية التي ضحى من أجلها، شعرت أنه من مسؤوليتي التحدث عن الحملة التي أطلقتها والدتي”.

كاديميــة لتــدريب الفلســطينيين في مجــال البرمجــة، يعمــل عــرب في شركــة تكنولوجيــا معلومــات تــدير أ
وقــال: “أدركــتُ أننــا بحاجــة إلى إعــادة صــياغة فلســطين ومواجهــة الإسرائيليين في مجــال البيانــات.

والدي قال إن المقاومة ليست مجرد حمل سلاح والذهاب للقتال، بل تتعلق بالتعليم”.

آخــر مــرة رأى فيهــا عــاب والــده كــانت قبــل عــامين، وكذلــك والــدته فــدوى. وأضــاف: “إنهــم بالكــاد
يمنحوننا الإذن للذهاب – المعدل هو كل عامين”، وتابع: “كانت والدتي ترى والدي مرة واحدة في
السنة، لكن في عام ، عندما أضرب عن الطعام مع  سجين من أجل تحسين الظروف،

يارة لمدة أربع سنوات كعقوبة”. منعوها من الز

كبر عملية عسكرية منذ  عامًا. اشتدت حدة القتال في أنحاء الضفة الغربية في مدن مثل جنين، التي شهدت أ

حـتى عنـدما يتمكنـون مـن رؤيتـه، فإنهـا غالبًـا مـا تكـون لبضـع دقـائق فقـط، وكـل شيء يتـم الاسـتماع
إليه. على الرغم من أن عرب لم يُعتقل قط، إلا أنه يخشى الآن أن يُعتقل في أي لحظة. يقول: “منذ
يتنا كوبر، لذا فإن هذا كتوبر، تم اعتقال العديد من أبناء عمومتي من قر السابع من تشرين الأول/أ



التهديد دائمًا في ذهني. بالكاد نغادر رام الله بسبب العديد من إغلاقات الطرق ونقاط التفتيش”.

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن تحدث انتفاضة ثالثة كما يتنبأ البعض، يظهر عليه الجدية.
يقـول: “دائمًـا مـا أتـذكر كلمـات والـدي في المحكمـة: “أنـا رجـل مسـالم، لكـن يجـب علـى الإسرائيليين أن
يفهموا أنه لن يكون هناك سلام أو أمن للشعب الإسرائيلي طالما هناك احتلال غير قانوني لأرضنا””.

إذا تم الإفراج عن البرغوثي، فقد قال إنه سيسعى ليحل محل محمود عباس، الذي بلغ الثمانين
من عمره، كزعيم للسلطة الفلسطينية — إذا تم إجراء الانتخابات المتأخرة بشكل كبير-. وعلى الرغم
من أن المفاوضات حول غزة تبدو متوقفة؛ أصر ابنه قائلاً: “نحن واثقون جدًا أنه سيتم الإفراج عنه؛

لقد حان الوقت. نحن ننتظر اليوم الذي سيرى فيه أحفاده الستة الذين لم يلتقيهم أبدًا”.

المصدر: ساندي تايم
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